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دُعيت لحوارات تأسيس شبكة للعمل المدني السوري منذ حوالي سنتَين، وكانت هذه المشاورات قد
بدأت بمجموعة من الشخصيات الوطنية المعروفة قبل انضمامي بأسابيع.

كثر من عام، جرى خلاله تداول كثير من الأوراق عن رؤية المشروع وغاياته، قبل أن تبدأ “الشبكة” مر أ
بتوظيف كادر إداري متف، عمل بجدّ على مأسسة المشروع وتطوير آليات عمله، لتسمّى الشبكة
الوليدة “مدنية”، ويبدأ العمل على انضمام مؤسسات المجتمع المدني السوري إليها، إلى أن وصلنا

لعقد مؤتمر إطلاق الشبكة من مقر معهد العالم العربي في باريس مطلع يونيو/ حزيران المنصرم.

ترتكز “مدنية” على جمع الفاعلين المدنيين السوريين بقرار وتمويل ذاتي/ سوري، لضمان الاستقلال
عـــن إرادات سياســـية أو تمويليـــة غـــير وطنيـــة، وتهـــدف إلى تمكين العمـــل المـــدني الســـوري المتمثـــل
بالمؤسـسات المدنيـة والمبـادرات الأهليـة والعـاملين والعـاملات فيهـا، وذلـك في إطـار قيمـي معلـن يُتفـق

عليه كشرط للانضمام إلى الشبكة.

ــــى منحــــة من مؤســــسة ــــة” عل ــــل انطلاقهــــا والســــنة الأولى مــــن عملهــــا، حصــــلت “مدني لتموي
يـــا، كـــون الأصـــفري الخيريـــة والمعروفـــة بمحاولاتهـــا لـــدعم المجتمـــع المـــدني في المنطقـــة، خاصـــة في سور

مؤسسها ورئيسها هو رجل الأعمال المعروف السوري أيمن أصفري.
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وتطمح “مدنية” لتأمين تمويلها من قطاع الأعمال السوري، ومن رسوم الاشتراك المستحقة من كل
مؤسسة تنضم إلى “مدنية”، والتي تتفاوت بحسب حجم المؤسسة وملاءتها التمويلية.

سياسة بلا سياسيين
مثـل كثـير مـن النـاشطين، ابتعـدتُ طـوال السـنوات السابقـة عـن أي انخـراط بعمـل سـياسي حزبـوي،
ومع مرور الزمن اكتشفت أن بعض أسباب إحجامي عن التحزب واهنة وطفولية، وصمد بعض آخر

من هذه الأسباب.

قبل الثورة كانت ممارسة السياسة تهمة قد تودي بصاحبها في ستين داهية، وكانت السلطة قادرة
علـى وسـم أي شيء بأنـه سـياسي، وبالتـالي تبريـر قمعـه حـتى أمـام المجتمـع المبرمـج علـى كـره السـياسة

وتحاشيها.

يــا بريــف دمشــق (عــام )، قضينــا عــدة ســنوات نراجــع مــا عنــدما كنســنا شــوا في مــدينتنا دار
يعرَف بـ”السياسية” أو ف الأمن السياسي في المزة، وتوجّه إلينا تهمة التدخل بالسياسة، ونحن ننكر

ذلك ونصرّ على أن عملنا اجتماعي ولا علاقة لنا بالسياسة والعياذ بالله.

نتجاوز الكلام عن مظلة مدنية جامعة قبل الثورة، عندما كان النظام يستفرد
بالمبادرات المجتمعية ويقمعها دون أي فرصة لها في الحماية.

كــثر بالعمــل الحــركي، ومُنحــت عــدة تفويضــات مــن ــان النــاشطون منخرطــون أ ــورة، ك ــة الث وفي بداي
الناشطين الحراكيين للأجسام السياسية المبكرة مثل المجلس الوطني ثم الائتلاف.

في لجــان التنســيق المحليــة، وهــي تجمّــع لتنســيقيات الحــراك الثــوري مــن مختلــف المــدن والبلــدات
يــة، بالإضافــة إلى النشطــاء المغــتربين، كــان عنــدنا “مكتــب ســياسي” ومكتــب لصــياغة البيانــات السور
يــة (السياســية غالبًا)، وكــانت المجموعــة الكــبيرة لا تــوفر صوتهــا/ أصواتهــا لانتقــاد أداء المعارضــة السور

وممثليها، وكان السادة والسيدات في الأجسام السياسية يستاؤون بدورهم من نيراننا الصديقة.

نتجـاوز الكلام عـن مظلـة مدنيـة جامعـة قبـل الثـورة، عنـدما كـان النظـام يسـتفرد بالمبـادرات المجتمعيـة
يا ويقمعها دون أي فرصة لها في الحماية، أتذكر هنا لجان إحياء المجتمع المدني، أو تجربة مجموعة دار

ية، وغيرها. المتزامنة مع ربيع دمشق ومنتدياته الحوار

 



أسامة نصّار متحدثًا بمنتدى مدنيّة
 

عزلّ وبلا دروع
أثنــاء الحملــة العســكرية علــى الغوطــة الشرقيــة في بدايــة عــام ، والــتي انتهــت بتهجــير رافــضي
يا، وبعد عدة أيام من تصعيد عسكري العودة إلى حضن النظام (معتقلاته بالأحرى) إلى شمال سور
(روسي-نظــاموي) غــير مســبوق، تجمّعنــا بمــا سُــمّي وقتهــا “التكتــل المــدني”، لنرفــع مــن خلالــه نحــن

النشطاء المدنيين صوتنا وصوت الناس المتعبين من حولنا.

كانت أهداف التكتل بسيطة، بالإضافة إلى حماية السكان والتواصل مع الجهات الداخلية الفاعلة
يــر مصيرهــم، وأن يحــضر المجتمــع المــدني والخارجيــة المــؤثرة، أن يكــون هنــاك صــوت للمــدنيين في تقر
كطرف في عملية التفاوض، وأن يتم تناول الغوطة الشرقية كوحدة جغرافية كاملة، وليس بناء على
السيطرة الفصائلية وقتها (أحرار الشام في حرستا، جيش الإسلام في دوما وما حولها، فيلق الرحمن

في باقي بلدات الغوطة)، كما ضم التكتل -بخلاف التشكيلات الأخرى- نساء ناشطات.

كثر (حقيقة ومجازًا)، فمن جهة لم يعترف جنرالات الروس المفاوضين ين أو أ عمل التكتل المدني بين نارَ
ـــى ـــت عل ـــل وعمل ـــدورها حـــاربت التكت ـــتي ب ـــة خاصـــة)، وال ـــة (الأمني ـــل الغوطاني ـــادة الفصائ إلا بق

تفكيكه لاعتباراتها الفئوية البحتة.



يــة، لم ينقطــع النشطــاء عــن مقاومــة ســلطات في المنــاطق “المحــررة”، وعلامــات التنصــيص هنــا ضرور
الواقـــع، واســـتعمال أدوات مختلفـــة بنوعيتهـــا وفاعليتهـــا للحـــدّ مـــن تـــدخلات المتســـلطين في عمـــل

منظمات ومبادرات المجتمع المدني، أو حتى تدخلاتهم في تفاصيل حياة الناس.

واســتمرت الحاجــة إلى حمايــة هــذه المنظمــات والمبــادرات، وحمايــة الفضــاء الــذي يتحــرك بــه المجتمــع
عمومًا، هذا بالإضافة إلى ضرورة الحدّ من احتكار فئة من العاملين في المجتمع المدني السوري لكل

اللقاءات والفرص.

“لعـــــن الله ســـــاس ويســـــوس وســـــائس
ومسوس”

ــا المنكوبــة، والــتي ابتليــت النفــور مــن الســياسة والتعامــل معهــا كــشيء دنــس ومــدنسّ ســمة لبلادن
بــديكتاتوريات تصــادر الفضــاء العــام وتحتكــر الســياسة، وتجعــل تــداولها مــن قبــل النــاس جرمًــا إلا في
ية نفسها، بينما في البلاد الأخرى ترى عملية الانتخاب والتصويت مثلاً، وهي مساحة تلميع الديكتاتور
البديهيــة في أي ديمقراطيــة، فعلاً سياســيا وممارسًــا مــن قبــل -أو علــى الأقــل متاحًــا لـــ- الناس.. كــل

الناس.

وللأسف، لم تتمكن الثورة من خلق مساحة أو فرص للأحزاب لتوسّع قواعدها الشعبية، لذلك نرى
كـــل المحـــاولات للتكتـــل في حركـــات وأحـــزاب سياســـية حـــتى الآن تقتصر علـــى المؤســـسين ودوائرهـــم

الشخصية، من رفاق الفكر والنضال أو الأصدقاء.

بين مدني-سياسي وسياسي-سياسي
يـد قـوله إن المجتمـع المـدني والنـاشطين المـدنيين مـارسوا السـياسة بالفعـل في كثـير مـن المناسـبات مـا أر
والتفاصيل، لكن لم تتم تسمية الأمور بمسمّياتها دائمًا، وبعض المنظمات تتعمّد الابتعاد عن الوسم
ــا منهــا أن ذلــك بالســياسة تحــت مســميات مثــل الحيــاد وعــدم الانحيــاز لأي مــن أطــراف النزاع، ظن

يحفظ مصادر تمويلها.

ومع ذلك، نشأت فجوة عندما اشتغلت “المعارضة” بالسياسة والعلاقات الدولية من جهة، بينما
تنهمــك مــن الجهــة الثانيــة منظمــات المجتمــع المــدني بتقــديم الخــدمات والعمــل البرامجــي الصرف، أو

ن ضمن أطر مسقوفة مسبقًا بحسب حاجة الممول أو المؤثر الدولي. تدج



ابتعاد العاملين والعاملات في الشأن العام لا يعني فصلاً بجدار حديدي بينهم
وبين السياسة.

يـا وجنـوب تركيـا، فرأينـا مؤسـسة بـدا هـذا الفـراغ واضحًـا أثنـاء محنـة الزلـزال الـذي ضرب شمـال سور
يـق ملهـم التطـوعي الـدفاع المـدني تعلـن الحـداد العـام وتنكـس العلـم.. علـم الـدفاع المـدني، ويأخـذ فر
يــن مــن الزلــزال، عــدة أدوار ليســت كلهــا لــه، كتقــدير الاحتياجــات والأولويــات والنــاطق باســم المتضرر

وأمثلة أخرى غيرهما.

ومــن هنــا جــاء طــ “الأحقيــة السياســية للفضــاء المــدني” كعنــوان لمــؤتمر إطلاق “مدنيــة”، فابتعــاد
العاملين والعاملات في الشأن العام لا يعني فصلاً بجدار حديدي بينهم وبين السياسة، كما أن بيان

مواقفهم السياسية لا يضعهم في موقع تنافسي مع السياسيين.

أيمـــن أصـــفري وانخـــراط رجـــال الأعمـــال
بالعمل المدني

منذ عدة سنوات وفي كل ورشات تقييم عمل منظمات المجتمع المدني التي حضرتها، ومنها التي أعمل
بها (مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS))، تكون إحدى التوصيات هي ضرورة
أن ينخـرط القطـاع الخـاص ورجـال الأعمـال في العمـل المـدني لتـأمين الاسـتقلالية الماليـة، ونقـل العمـل
المــدني مــن موضــع المفعــول إلى الفاعــل، مــن حيــث تنفيــذ برامــج يضعهــا لنفســه، بــدل أن يبحــث عــن

تقاطعات مع برامج الآخرين الممولين.

لكن لطالما تواطأ رأس المال مع السلطة، أي سلطة، سواء في توطيد الحكم وإدارة أموال المتسلطين
وغسيلها، أو بالاغتناء من معاناة الناس وحصارهم، كما في السنوات الأخيرة، وربما الأسوأ هو الموقع

الرمادي الل الذي يحبّه الأغنياء ليحافظوا على استثماراتهم مع الجميع.

 

https://ldsps.org/ar


أيمــن الأصــفري، رجــل أعمــال ورئيس”مدنيــة”، يتحــدث في منتــدى مدنيــة ببــاريس ( يونيــو حــزيران
(

 

رغم جدية السياق، لا أستطيع إلا أن أتذكر طرفتَين فيه: الأولى أن بعض منتقدي “مدنية” يتهمون
رئيــس مجلــس إدارتهــا أيمــن أصــفري بـــ”الطموح”، ليفرضــوا علــى الرجــل وعلــى مــؤسسي “مدنيــة”

موقفًا دفاعيا ينفي تهمة الطموح، مثلما ينفي تهمة “عندهم أمل”.

والثانية هي مفارقة أتذكرها من لماّ سمعت باسم أيمن أصفري لأول مرة، وكانت في معتقل المخابرات
الجوية في الشهور الأولى لانطلاق الثورة، حين التقيت في إحدى زنزانات مطار المزة العسكري بمهندس
معمــاري لطيــف ومتمكّــن، وقــال إنــه مــن المســتفيدين مــن منحــة مؤســسة الأصــفري الدراســية، وأن
المنحة أنقذته من وحل الضياع والفساد في مؤسسات الدولة التي لا تقدّر تميزه، فانتقل إلى العمل

مع أفضل شركات الإعمار والتصميم في المنطقة، وصار متاحًا له الحصول على أحسن الفرص.

طبعًا لسوء حظه كان ظهور هذه النعم عليه سببًا في اعتقاله، بعد أن قاوم الشبيحة الذين أرادو
السطو على ماله ومصادرة سيارته.



الرهان على المكان الخطأ
بادر كثيرون بمحاولات عديدة للخروج من حالة انسداد الأفق التي نعاني منها كسوريين منذ سنوات،
منها مشروع دُعيت له قبل بدء لقاءات تأسيس “مدنية” بعدة أشهر، سرعان ما تبينّ أنه يراهن على
تغير الإدارة الأمريكية بعد فوز بايدن على حساب ترامب، دون أي ذكر أو حضور للمجتمع السوري في

مخيال المجموعة الداعية.

ا، ولمنتقدي “مدنية” -بالمناسبة- ولا شك أن هناك انتقادات أيضًا لـ”مدنية”، وقد يكون بعضها محق
يوجــد لــدي رجــاءان ونصــيحة: الأول أن يســتمروا بانتقــاداتهم، والأفضــل لــو اقــترن الانتقــاد بتقــديم
النصح والاقتراحات، وواجب “مدنية” أن تستمع وتناقش؛ والرجاء الثاني هو تحريّ الحقيقة قبل

إصدار الأحكام (لن أناقش أحقية إصدار الأحكام هنا).

أما النصيحة، وكانت من قيم مؤتمر إطلاق مدنية، هي “الثقة كفعل مقاومة” مقابل ما يعمل عليه
كل مستبد من ز الشك وسوء الظن والروح العدمية بين الأهل والشركاء.

المهــم أن تنفتــح “مدنيــة” باتجــاه المجتمــع ومنظمــاته المدنيــة والأهليــة وحــتى أفــراده، وتعمــل علــى مــا
يات أنفسهم/ن، وليس المانح، يضمن بقاء البوصلة من وإلى الناس، يجذبها حقل السوريين والسور

ولا الإرادات الدولية والإقليمية، ولا “ترندات” التطبيع والتصعيد البعيدة عن مصلحة البلد وأهله.

الأمل؟
مــع إدراك أن الوضــع الســوري معقــد، ولا أحــد يمتلــك عصى مــوسى ليقــوم بتفكيــك كــل التعقيــدات
ر ويعمّ الخير بعدها، قد لا نجد شيئًا أهم من استعادة الأمل الذي بضربة واحدة تفلق هذا التحج
فقده كثير من السوريين والسوريات ضمن قائمة طويلة من الفقد، على المستوى الشخصي والعام.

ثــم يــأتي التواصــل الــذي حرمتنــا منــه الحــدود وســلطات الواقــع والتهجــيرات القسريــة المتعــددة، أن
يجتمع عدد من السوريين والسوريات من كل المناطق والخلفيات الإثنية والفكرية، بمسمّى مدني

من أجل نقاش سياسي، هذا بحدّ ذاته مكسب.

صحيح أن لقاءنا بدعوة وطنية وبمسمّى وطني -ولو خا البلد- هو مكسب تشهد له الكهرباء التي
سرت بين المؤتمرين خلال يومَي إطلاق “مدنية”، إلا أن “مدنية” تبقى بداية وليست غاية بحدّ ذاتها،
والنجــاح أو الفشــل برســم المســتقبل، وبمــدى قابليــة المنضمّين لهــذا المــشروع للانخــراط والمشاركــة في
تحديد الأولوليات وصياغة الأهداف، ثم تأطيرها ضمن برامج عمل، ووضع مخرجات واضحة ثم

رصدها، بالإضافة إلى تطوير السياسات الداخلية والحفاظ على مرونتها وانفتاحها على المجتمع.



كل ذلك تحت مظلة القيم التي ينضم الأعضاء بناءً عليها، وفي مقدمتها مشروطية حقوق الإنسان
والديمقراطيــة ونبــذ العنــف، وبــاقي قيــم “مدنيــة” الــتي كــانت الورقــة الأوليــة والوحيــدة الــتي اقترحهــا
المجلــس التأســيسي لـــ”مدنية”، بينمــا تُــرك أمــر وضــع البرامــج وخطــط العمــل وحــتى قبــول أو تعــديل

حوكمة المنظمة برسم المجموعة المنضمة كلها.

فبالنهاية يجب البدء بمجموعة مع ضمان ديناميكيات توسعها أو تغييرها، بحيث تط القيم ولا
تط برنامجًا، فالأحزاب هي من تط برامج عمل مبنية على أفكار معيّنة، لتبدأ من هناك بالتبشير
بهـــذا “المانيفيســـتو” وتحشيـــد النـــاس تحـــت لـــوائه، وهـــذا بـــالطبع ليـــس دور المجموعـــة المؤســـسة

لـ”مدنية”.
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